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وصف أطلقته الصحافة الأمريكية في (  Big Ear)الأذن الكبيرة 

. السبعينيات على أخطر جهاز أمني في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثرها سرية

لمحادثات ووظيفته القيام بالتنصت على جميع ا( NSAجهاز الأمن القومي ) وهو 

وكان عدد العاملين . والمخابرات والاتصالات الجارية في جميع الدول والمؤسسات

أما الآن فلا أحد يعرف عدد العاملين فيه، وإن . مائة وعشرين ألفا 6791فيه عام 

ولكي يأخذ القارئ فكرة تقريبية عن مدى أهمية . كان من المؤكد تضاعف هذا العدد

من الميزانية التي تخصصها الولايات المتحدة % 08هذا الجهاز نقول أنه يأخذ 

 .الأمريكية لمختلف أنشطتها الاستخبارية

لكي نعطي بعض المعلومات المختصرة عن هذا الجهاز الأمني 

 .والاستخباري علينا أن نرجع قليلا إلى الوراء

توجد في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة أجهزة للمخابرات تقوم بعملية 

( NSAجهاز الأمن القومي ) داخل الولايات المتحدة وخارجها وهي  التنصت

ولكن (. CIAالمخابرات المركزية الأمريكية ) و( FBIالمباحث الفيدرالي ) وجهاز 

 .دون شك NSAأكبر هذه الأجهزة في موضوع التنصت هو 

هاري ترومان ) بأمر من  42/68/6794تم تشكيل هذا الجهاز الأمني في 

ولم يعرف بأمر تشكيل هذا الجهاز لا . يات المتحدة الأمريكية ننذاكرئيس الولا( 
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وكانت تعليمات . الرأي العام الأمريكي ولا حتى مجلس الكونغرس الأمريكي

 .الرئيس الأمريكي هي قيام هذا الجهاز بالتنصت على نطاق عالمي

رات قام هذا الجهاز في بداية الأمر بالتنصت على المخابرات التي تتم بالشف

بين الدوبلوماسيين وكذلك بين الضباط من الرتب العالية في جميع أنحاء العالم، ثم 

سواء أكانت ) شمل نشاط التنصت جميع المخابرات والاتصالات الجارية في العالم 

ولا سيما ( بالهاتف العادي أو بالهاتف النقال أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني

لدول ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء للاشخاص المهمين من رؤساء ا

وهو . الخ... والوزراء والضباط ورؤساء الأحزاب ورجال الأعمال المهمين 

في القواعد ) يستخدم في هذا السبيل محطات التنصت المبثوثة في جميع أنحاء العالم 

والمطارات العسكرية وفي السفن الحربية وفي الغواصات وفي الطائرات العسكرية 

 (.ي الأقمار الصناعية وف

صدر تعليم سري يحدد  6794بعد مدة قصيرة من تشكيل هذا الجهاز عام 

لكي لا يكون هناك أي تصادم   CIA ,و   NSAمجال عمل وحدود نشاط كل من 

حيث  FBIوبين  CIAوبعد عام واحد جرى الشيء نفسه بين . أو تداخل بينهما

لتنصت بشرط عدم التصادم مع نشاط باستعمال الأجهزة الألكترونية ل CIAسمح ل

FBI . 

صلاحية التنصت  FBIوبعد أن قام ترومان بإصدار تعليمات أعطت إلى 

على أي شخص فيما يتعلق بأمن البلد دون أخذ إذن من أي جهة نرى أنه سرعان ما 

أدى استعمال هذه الصلاحية الواسعة إلى مشاكل كبيرة، كما أستغلت استغلالا سيئا 

مكارثي ضد العديد من المثقفين والكتاب والفنانين الذين اتهموا بمساعدة في العهد ال

لذا قامت المحكمة العليا . كما أستغلت ضد معارضي حرب الفيتنام. الشيوعية

باصدار قرار أبطلت بموجبه هذه  6794للولايات المتحدة الأمريكية عام 

واطن أمريكي على أي م –دون اذن من المحكمة  –الصلاحية، ومنعت التنصت 

 .ليست له علاقة مع القوى الخارجية
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ولكن هذا القرار لم يستطع أن يكون سدا ومانعا لعمليات التنصت، فقد تبين  

أجنبي  1888مواطن أمريكي وعلى  188بأنه تم التنصت على  6791عام 

يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ضمن هذه المكالمات المسجلة 

سوم جينكانا ) مع  – 6710الذي قتل عام  –( روبرت كندي ) ناتور مكالمات الس

 .وكان من أكبر رؤساء المافيا ننذاك( 

 

 تنصت حتى على الدول الحليفة

مع أن هذا الجهاز الأمني أو الوكالة الأمنية تتعاون مع وكالات مشابهة لها 

( Echelon) في انكلترة ونيوزيلندة واستراليا ضمن نظام استخباري ضخم يدعى 

الا أن نشاطها وفعاليتها لم تقتصر على التنصت على الاتحاد السوفيتي ودول حلف 

أنها تتنصت على محادثات ومكالمات دول صديقة  6718وارشو، بل تبين في عام 

 .مثل فرنسا وايطاليا

ولم ينكشف بعض  فعاليات هذه الوكالة في الولايات المتحدة الأمريكية الا 

أمام لجنة في ( لوي الن ) اعترف رئيس هذه الوكالة الجنرال عندما  6799عام 

بالتنصت على  6791 -6719الكونغرس الأمريكي بأنهم قاموا خلال أعوام 

جيمس ) كما أورد الكاتب الأمريكي .مخابرات الالاف من المواطنين الأمريكيين

 Puzzle قصر اللغز) حقائق مثيرة عن هذه الوكالة في كتابه المعنون ( بامفورد 

Palace  ) حيث ذكر قيام هذه الوكالة بالتنصت على المكالمات الشفرية للسياسيين

والعسكريين، وقال بأن معدل الوثائق التي تصل إلى هذه الوكالة نتيجة نشاطها 

 28مليون وثيقة كل عام، وأنه يتم حرق (  688 – 98) التجسسي يتراوح بين 

تقوم بواسطة الكومبيوترات الضخمة بحل  وأنها. طنا من الوثائق السرية يوميا

الشفرات وبمراقبة الأقمار التجسسية وبالتنصت على جميع رؤساء الدول ورؤساء 

الوزراء والوزراء ورؤساء الأركان للدول الأخرى، وأن عدد المكالمات التي 

 .تسجلها يتجاوز الملايين
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يات أي في أواخر حكم ايزنهاور بدأت لأول مرة عمل 6799وفي عام 

التنصت والتجسس بواسطة الغواصات المجهزة بالاجهزة الالكترونية المعقدة التي 

تستطيع تسجيل المكالمات والاشارات اللاسلكية وأخذ الصور الدقيقة للاهداف 

وكان أهم إنجاز حققته هذه الأجهزة الموضوعة في الغواصات هو   .الارضية

لكترونية الروسية قبل وفي أثناء الحصول على الاشارات التي تطلقها العقول الا

إطلاق الصواريخ، أي تم التوصل إلى إمكانية متابعة مراحل إطلاق هذه الصواريخ 

التدخل في مراحل   فوصلت بذلك إلى إمكانية. ومعرفة مسارها ومواضع أهدافها

وهناك احتمال كبير بأن السفن والغواصات الأمريكية لا تزال تقوم . هذه العمليات

 . مهمةبهذه ال

وعندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أول قمر صناعي للتنصت في 

في عمليات التنصت لجميع  NSAزادت قدرة وإمكانية وكالة  6791نهاية عام 

الأجهزة السلكية واللاسكية للاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية، أما في 

 .التسعينيات فقد بلغ عدد هذه الأقمار عدة مئات

وهذه الزيادة في عدد الأقمار التجسسية كان ضروريا لمواكبة الزيادة الكبيرة 

كان  6709بل الانفجار في عدد الهواتف ووسائل الاتصالات الحديثة، ففي عام 

ولكن هذا العدد طفر . مليون هاتف 229عدد الهواتف الموجودة في العالم كله يبلغ 

. ا عدا وسائل الاتصالات الأخرىهذ. مليون هاتف 926في تسع سنوات فقط إلى 

وبلغ مجموع المكالمات الهاتفية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كندا وحدها 

رقما خياليا وهو خمس مليارات ومائة وسبع ملايين دقيقة، والخط  6771في عام 

إذ بلغ ( هونك كونك –الصين ) الثاني من ناحية كثافة الاتصالات الهاتفية هو خط 

 .ارين وسبعمائة وستة وخمسين مليون دقيقةملي

على التنصت الالكتروني نرى أن وكالة  NSAوبينما يتركز نشاط وكالة 

ولكن دون نشاط ) إضافة إلى قيامها بهذا التنصت  CIAالمخابرات الأمريكية 

NSA  لذا يتم تدريب . تقوم بنشاطات وفعاليات تجسسية تعتمد على الأفراد( بكثير

) دها على جميع الأنشطة التجسسية من أخذ الصور وعمليات التزويرالجواسيس عن
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ولكن . الخ...وفتح الرسائل والكتابة بالحبر السري ( الخ...تزوير التواقيع والأختام 

أهم نشاط لها وأهم مصدر للمعلومات عندها هو التسلل إلى مخابرات الدول الأخرى 

، كما تقوم بتبادل المعلومات وتصيد عملاء لها من بين أفراد تلك المخابرات

ولكن أهم درس تلقته هذه الوكالة في عدم الاعتماد . الاستخبارية مع الدول الصديقة

على معلومات المخابرات الصديقة كان في موضوع الثورة الايرانية، إذ اعتمدت 

) هذه الوكالة على المعلومات وعلى التقييمات الآتية إليها من المخابرات الإيرانية 

وتستبعد منه القيام ( خميني) ، وكانت هذه المعلومات تقلل كثيرا من دور (افاكس

بأي حركة مؤثرة وتصوره رجلا هرما ضعيفا لا يستطيع القيام بقيادة أي حركة 

 .وكان هذا درسا قاسيا لها... قوية ومؤثرة ضد نظام الشاه

 

 المجموعةالخاصة

وجية الكترونية عالية تكنول CIAووكالة NSAفي السبعينيات طورت وكالة 

أصبحت (...  Special Collectionالمجموعة الخاصة ) أطلقت عليها اسم 

الأجهزة الصغيرة جدا تقوم بمهمات كبيرة مما يسرت عمليات التنصت والتجسس 

 .بشكل كبير

الذي يستعمل حتى الآن في ( الميكروفون الليزري) من هذه الأجهزة  

في الغرف المقفلة،إذ يتم توجيه أشعة ليزر إلى التنصت على المكالمات الجارية 

نافذة من نوافذ تلك الغرفة،وعندما ترتد هذه الأشعة تحمل معها الذبذبات الحاصلة 

في زجاج تلك النافذة نتيجة الأحاديث الجارية في الغرفة، وتسجل هذه الذبذبات ثم 

ولا . فةيسهل تحويلها إلى أصوات واضحة، هي أصوات المتحدثين في تلك الغر

تقتصر فعالية هذا الميكروفون الليزري على تسجيل الحوار الدائر في الغرفة بل 

 .تستطيع اقتناص أي اشارة صادرة من أي جهاز ألكتروني في تلك الغرفة

جهاز أطلق ( المجموعة الخاصة ) ومن الأجهزة الأخرى المهمة في هذه  

ضرورة للمخاطرة لزرع جهاز بفضل هذا الجهاز لم تعد هناك ( ... TX) عليه اسم 

ارسال صغير داخل هاتف المنوي التنصت إليه، لأنه يمكن بواسطة هذا الجهاز 
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كما يستطيع هذا . الدخول إلى خط ذلك الهاتف من بعيد دون أن يشعر أحد بذلك

الجهاز تحويل الهاتف الموجود في الغرفة إلى جهاز ارسال ينقل جميع المكالمات 

حتى لو كان ذلك الهاتف مقفولا فهذا الجهاز يستطيع تكبير و. التي تجري داخلها

اي في حالة ) وتضخيم الذبذبات الضعيفة التي يرسلها الهاتف في حالته الاعتيادية

ولكي يدخل هذا الجهاز . فيسجل جميع المحادثات الجارية في الغرفة( عدم استعماله

ع السماعة يعُتذر بأن إلى خط أي هاتف يكفي ادارة رقم ذلك الهاتف وعندما ترُف

 .ويتم كل شيء... الرقم خطأ 

كيف يمكن مراجعة ودراسة وتقييم نلاف الملايين من : وقد يتسائل القارئ  

 المحادثات الجارية كل ساعة في العالم ؟ وأين الكادر الذي يستطيع القيام بهذا؟

وهذا سؤال وجيه، ولكن التكنولوجيا المعاصرة حلت هذا الأمر، وذلك  

مثلا إن كان المطلوب مراقبة ... ضع قاموس للكلمات التي يجب مراقبتهابو

الإسلام، : )الحركلت الإسلامية فهناك معجم من الكلمات التي يجب مراقبتها مثلا

وكذلك أسماء رجال (الخ...،فقه ،سيرة، حديث (ص)الحركة الإسلامية، قرنن ،محمد

: مثلا ) سلامية وزعماؤها الإسلام السابقين والمعاصرين وأسماء الحركات الإ

الغزالي، الشافعي، أبو حنيفة،ابن تيمية، حسن البنا ،المودودي،سعيد 

فهناك عقول ألكترونية ضخمة (... الخ...النورسي،الاخوان المسلمون ، طلبة النور 

تقوم بفرز المكالمات التي ترد فيها هذه الكلمات وتسجلها وتفرزها ثم تسلمها إلى 

 .متخصص ويبلغ عددهم الالاف كما قلناالكادر الفني ال

متفرجة في هذا الموضوع، بل قامت ( BND)ولم تبق المخابرات الالمانية  

، وهو نظام متقدم يستطيع التقاط (AUSTIN 2)بتحديث نظام أطلقت عليه اسم 

الاشارات اللاسكية في الهواء وفرز الكلمات الواردة فيها حسب معجم الكلمات التي 

وقد استعملت المخابرات الالمانية هذا . ا ثم تعطيها للمتخصصين للتقييميجب مراقبته

 .النظام الحديث في مراقبة ومطاردة تجار المخدرات وتجار الأسلحة

  



 7 

 الهواتف النقالة 

كان  6778بعد عام ( الهواتف الخلوية ) عند انتشار الهواتف النقالة  

عليها لانها كانت تستخدم نظام الاعتقاد السائد أنه يستحيل مراقبتها والتنصت 

(GSM .) أمام هذه الصعوبة في المراقبة طلبت وكالةCIA  وضع رقائق صغيرة

وبينما كان . داخل هذه الهواتف لكي تتيسر لها مراقبة المحادثات الجارية خلالها

النقاش يدور حول هذا الأمر ومدى مشروعيتها استطاعت إحدى الشركات الالمانية 

 – IMSI) تطوير نظام أطلقت عليه اسم ( Rode & Schwarz) وهي شركة 

Catcher )وهو اختصار ل(International Mobile Scbscriber 

Identity ) استطاعت من خلاله التغلب على هذه الصعوبة واصطياد جميع

 .الاشارات من هذه الهواتف وقلبها إلى كلمات مسموعة

كالمات الجارية بالهواتف ولم تكتف المخابرات الالمانية باختراق الم 

النقالة،بل بمعرفة مكان المتحدثين بها أيضا، كما طورت جهازا الكترونيا تستطيع 

بواسطته استخدام المايكروفون الموجود في الهاتف النقال لكي ينقل جميع الأصوات 

وسرعان ما انتقل هذا النظام الالكتروني إلى وكالة . والمحادثات الجارية حوله

NSA  وكالة وإلىCIA وكان هذا التقدم التكنولوجي المذهل هو . الأمريكيتين

زعيم الشيشان،لأنه استعمل هاتفه النقال ( دودايف) السبب الذي أدى إلى استشهاد 

معرفة مكانه بدقة كبيرة في بضع ثوان، ثم قامت بنقل هذه  NSAفاستطاعت وكالة 

) إلى مكان وموضع  المعلومات إلى المخابرات الروسية التي أرسلت صاروخا

في نفس الخطأ القاتل عندما قام ( اوجلان ) ووقع . مما أدى إلى استشهاده( دودايف

) وقد صرح السيد . بالاتصال بمؤتمر البرلمانيين الأكراد في أوروبا فعرف مكانه

كم قلنا لهذا الأحمق ألا : " وزير الخارجية اليونانية السابق مغضبا( بانكالوس

والحقيقة أن السبب الكامن وراء فشل جميع أجهزة ". لنقال يستعمل هاتفه ا

هو أنه لم ( عيديد) المخابرات الأمريكية في معرفة مكان الجنرال الصومالي 

 .يستعمل أي جهاز ألكتروني مطلقا في أثناء الأزمة الصومالية
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 (الكومبيوترات) العقول الألكترونية

ا من أواسط الثمانينات وما جلبه بعد انتشار استعمال الكومبيوترات اعتبار 

هذا الاستعمال من تغيير وتجديد في حياة الناس، لم يكن من المنتظر ألا تقوم أجهزة 

فبعد ظهور أي جهاز جديد وبعد . المخابرات في الدول المتقدمة باهمال هذا الأمر

حدوث أي تطور تكنولوجي يجب على مثل هذه المخابرات تطوير أجهزة أو نظم 

بل يسبق تطوير المراقبة أحيانا . تستطيع التسلل إلى هذه الأجهزة ومراقبتهاجديدة 

تطوير الجهاز نفسه،فهذا ما حدث مثلا في موضوع الكومبيوترات،إذ بدأت 

بتطوير نظم مراقبة الكومبيوترات في السبعينيات، وكان أشهر  NSAوكالة

نظاما جديدا أطلق الذي استحدث ( وليام هاميلتون) اخصائي في هذا الموضوع هو 

 Prosecutor, Managementادارة نظام المعلومات للنائب العام ) عليه اسم 

Information System )ويعرف باسمه المختصر(PROMIS .) ويستطيع

وبعد أن . هذا النظام تقييم المعلومات المستقاة من مصدرين مختلفين ألكترونيا

قام بتطوير ( INSLAW)ة وأصبح مديرا لشرك NSAمؤسسة ( هاميلتون )ترك

ولكن ( PROMIS – VAX)هذا النظام إلى نظام أفضل أطلق عليه اسم

 .إليه( الباب المصيدة) المخابرات الاسرائلية سرقت هذا النظام ثم قامت باضافة 

ولكن سرعان ما عرض هذا النظام للبيع للمخابرات في كثير من الدول منها قبرص 

كويت والعراق وتركيا، والبنوك والشركات العالمية اليونانية وباكستان وسوريا وال

وظهرت هذه الحقائق أو القسم الأكبر منها في الكتاب الذي كتبه تاجر . الكبيرة

ارباح الحرب ) المقرب من الموساد تحت عنوان ( بن مناشا) الأسلحة اليهودي 

Profits of War .) وكان الكتاب يشير إلى الفعاليات الاخطبوطية لوكالةCIA 

وكيف تقوم هذه الوكالات بالتنصت على جميع الاشارات  NSAوالموساد و 

مع أحد ( دني كاسولارو) وعندما قام الصحفي الأمريكي.والمكالمات في العالم

 .تم اغتيالهم NSAالمحامين بالتحري في هذا الموضوع الشائك بمعونة أحد أفراد 

) و ( Jochen Spherber) ولكن هذا الأمر لم يثن صحفيين ألمانيين هما 

Egmont R. Koch ) من اجراء التحريات في هذا الموضوع، حيث أدرجا
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مافيا ) بعنوان  6779المعلومات التي حصلا عليها في كتاب أصدراه عام 

 .أثار ضجة كبيرة( Die Daten mafiaالمعلومات  

 

 الأميرة ديانا  

) تتنصت على  فقد تبين أنها كانت NSAوكمثال على ما تقوم به وكالة 

في باريس وأنها تملك ملفا 6779التي قتُلت في حادثة سيارة عام ( الأميرة ديانا 

صفحة ويحوي على  6891كاملا حول محادثاتها ومكالماتهاواتصالاتها مؤلفا من 

 The) و ( The Miror) وذكرت صحيفتا . معلومات شخصية في غاية السرية

Daily Record ) الوكالة الاستخبارية تنصتت على جميع البريطانيتان أن هذه

ولم تظهر هذه الحقيقة على الملأ إلا . مكالمات الأميرة مدة عدة سنوات حتى وفاتها

بطلب رسمي تقدمت به إلى  –تعمل في نيويورك  –بعد قيام وكالة لأنباء الانترنت 

) ول لتزويدها بملف الأميرة ديانا كاملة استنادا إلى قانون أمريكي ح NSAوكالة 

وقامت هذه الوكالة بدراسة هذا الطلب،لكنها (. حرية الحصول على المعلومات

خلصت إلى نتيجة مفادها أن إجابة هذا الطلب ستضر بأمن ومصالح الولايات 

، لذا (لكونها تفسد علاقاتها مع حليفتها بريطانيا) المتحدة الأمريكية ضررا بالغا

جواب الرد بوجود مثل هذا الملف لديها ولكنها اعترفت رسميا في . ردت هذا الطلب

وذكر أحد المسؤولين في هذه الوكالة بأن الأميرة . صفحة 6891وأنه مؤلف من 

ديانا لم تكن هدفا مقصودا للوكالة، وأن هذه المعلومات تجمعت لديها بشكل عرضي 

 .وغير مقصود

الملف  ترُى لو كانت الأميرة ديانا هدفا مقصودا فما عدد الصفحات التي كان 

    سيبلغه ننذاك ؟

 .وهناك أمثلة أخرى ومهمة لا يسعنا ايرادها هنا وقد نذكرها في مقالة أخرى 
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 الوكالات والمشاريع الأخرى

والوكالة الأخرى المهمة والضخمة في هذا المجال هي وكالة المخابرات 

 من المختصين 1988ويبلغ عدد العاملين فيها . قرب لندن( GCHQ) البريطانية 

 .والفنيين، وهي تقوم بالتنصت على مدار أربع وعشرين ساعة

والشيء الجديد في هذا الموضوع هو أن دول السوق الأوروبية المشتركة  

وقد قامت مجلة للانترنت . تنوي الدخول إلى هذه الساحة بمشروع مشترك وكبير

 The) في ألمانيا بذكر هذا الخبر أول مرة، ثم تناولته مجلة 

Observer) البريطانية المعروفة، وقالت بأن هذا المشروع يرمي للتنصت على

جميع الاتصالات التي تتم بواسطة الانترنت والهواتف والهواتف النقالة 

 Enfopol) والاسم المختصر لهذا المشروع الاستخباري الاوروبي هو .والفاكسات

ليا أيضا في هذا وينتظر أن تشترك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واسترا(. 98

وسيتم البدء به بعد الحصول على الموافقات اللازمة من برلمانات هذه .المشروع

وعند اكماله ستبدأ فعاليات التنصت وكذلك مراقبة عمليات الشراء التي تتم .الدول

 .بالانترنت وبواسطة البطاقات

 (FSB) ولا تقف روسيا متفرجة في هذا الموضوع، فوكالة الأمن الروسية  

وحتى بلد مثل (.SORM) تعمل منذ مدة على مشروع مماثل يدُعى مشروع 

الصين يقل فيه التخابر الالكتروني نراه مهتما بتتبع جميع المخابرات التي تتم عن 

إلى محكمة ( لين هاي) طريق الانترنت، فقبل سنتين تقريبا قدُم رجل أعمال يدُعى 

كتروني لثلاثين ألف من مستخدمي في شنغهاي بتهمة ارساله عناوين البريد الال

 .الانترنت في الصين إلى مجموعة معارضة للحكومة الصينية في الخارج

 

 التطورات الأخيرة  

كل ما ذكرناه سابقا أصبح شيئا قديما تجاوزته التكنولوجيا الحالية،إذ أصبح  

... في الإمكان الآن أن يكون أي جهاز ألكتروني أداة لقتلك من قبل أعدائك

الراديو والمسجل الموجود ... تلفونك النقال... كومبيوتر الموضوع على منضدتك ال
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وكلنا يذكر كيف قامت اسرائيل بقتل أحد زعماء حماس بواسطة ...في سيارتك

 .وضع متفجر صغير جدا في هاتفه النقال

 :يشرح أحد الصحفيين الأتراك ما جرى له فيقول 

يا : " تظهر على شاشة الكومبيوتر تقول بينما كنت أكتب مقالتي اذا بكتابة )  

كان من الواضح " ...إذا رغبت فانني أساعدك ... صاحبي أنت في ورطة كبيرة 

أنظر إلى محل : " بعد قليل جاءتني الرسالة الآتية... أنهم اخترقوا كومبيوتري

ينفتح وينغلق ( CD -ROM)نظرت فإذا بغطاء محفظة ال...  CD- ROM"ال

ستطيعون هذا بواسطة شبكة الانترنت وحدها فما بالك بالوسائل فإن كانوا ي... 

كيف استطاعوا الدخول إلى كومبيوتري ؟ طبعا بواسطة ... ?التكنولوجية الأخرى

المشهورة عالميا،  (chat) وهو برنامج من برامج المحادثة ( ICQ) برنامج 

 بل شركة اسرائيليةوهذا البرنامج منتج من ق. ويكون فعالا حالما تشُغلّ الكومبيوتر

الأمريكية بشراء هذا ( online) وقبل مدة قامت شركة (. مرابيليس) اسمها 

وهناك في العالم قريب مائة ألف شخص . مليون دولار( 188) بمبلغ  البرنامج

وهنا تبدأ .يشتركون في استخدام هذا البرنامج الذي يمنح امكانية تبادل الملفات كذلك

لك أي شخص يريد السيطرة على كومبيوترك ملفا ما  المشكلة ،إذ ما أن يرسل

وقام صاحبي بعد قليل  . وتقوم باستلامه حتى يصبح كومبيوترك عبدا خاضعا له

) كان هذا الملف صورة بشكل تصميم ... بمفاجأة أخرى لي،إذ أرسل لي ملفا نخر

JPG)وكان يحتوي على صورة شاشتي في تلك اللحظة ،.) 

 الحالية في هذا المستوى؟ إذن فهل التكنولوجيا  

إن التكنولوجيا التي نعرفها ونستخدمها حاليا هي تكنولوجيا لعشر ... كلا  

ذلك لأن أي تطور تكنولوجي لا يسمح بالكشف عن سرها ولا ... سنوات مضت 

تعُرض للاستعمال،لأنها تكون حكرا لاستعمال أجهزة المخابرات، وعندما تستنفذ 

كنولوجيا وتصبح قديمة وتحل محلها تكنولوجيا متقدمة أجهزة المخابرات تلك الت

. وللاستعمال العام أكثر عند ذلك فقط تعُرض تلك التكنولوجيا للاستعمال التجاري

ونظم الاتصالات هي  أي أن أحدث ما نشاهده حاليا من الأجهزة والنظم الاستخبارية
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 مدة عشر سنواتأجهزة ونظم مضت على استعمالها من قبل الوكالات الاستخبارية 

 .في الأقل واصبحت قديمة بالنسبة إليهم 

إذن فما هي الوسائل والأجهزة والنظم الاستخبارية الحديثة التي تملكها    

 .الله أعلم... الوكالات الاستخبارية وما هي امكانياتها حاليا ؟ 

لا اسرار للدول ولا أسرار للاحزاب ولا أسرار ... إذن فلم تبق هناك اسرار  

إذ كيف يمكن السماح بالاعتداء على حرمة الأسرار : وهنا تكمن المشكلة . خصيةش

ألا يجب صدور قوانين تحمي الأسرار الشخصية من ... الشخصية للافراد ؟ 

الأعتداء عليها وتصون كرامة الفراد وتضع حدا لمثل هذا العبث والاعتداء على 

انية الآن سائرة نحو المجتمع وهل أصبحت الإنس... الحرمات الشخصية والفردية ؟ 

) في روايته الرائعة ( جورج أورول ) الرهيب الذي وصفه الروائي البريطاني 

ار وكالات هل سيشعر الأفراد أنهم مراقبون على الدوام وأنهم تحت انظ ؟(6702

، وأن هناك من يطلع على جميع اسرارهم الشخصية استخبارية وتحت المجهر

 ؟  ...بها ويستطيع ابتزازهم

هل الانسانية سائرة نحو مزيد من الحقوق الفردية ومن الحرية الشخصية   

  ؟ ...أم نحو أسلوب جديد من العبودية والأسر ومزيد من التقدم ؟

 .والإنسان الحالي... لعصر الحاليتلك من أهم مشكلات ا
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